
لقاح »سبوتنيك في« يعيق سفر الروس

2021... من الأكثر حرارة

17

موسكو ـ رامي القليوبي

على الرغم من مرور نحو عامين على بدء 
جــائــحــة كــورونــا فــي مــــارس/ آذار 2020، 
 روســيــا والـــدول الغربية لــم تتوصل 

ّ
فـــإن

حتى الآن إلى صيغة للاعتراف المتبادل بشهادات 
ــر الــــذي يعيق  الــلــقــاحــات المـــضـــادة لـــكـــورونـــا، الأمــ
الــعــالــم ويكبد قطاعات  الـــروس حــول  حــركــة سفر 

السياحة في العديد من الدول خسائر فادحة.
وفي الوقت الذي لم يعترف فيه الاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة بلقاح »سبوتنيك في« الروسي 
 

ّ
إلا السفر  الـــروس  للمواطنين  يمكن  لا  الآن،  حتى 

إلى بضع عشرات من الدول التي اعترفت باللقاح 
الروسي، بما فيها الأرجنتين والبرازيل والإمارات 
وتركيا ومصر، وبضع دول أوروبية، مثل اليونان 

والمجر وسلوفينيا وكرواتيا. 

عقبات
ــــذا الإطــــــــار، يــشــيــر رئـــيـــس قـــســـم الــبــحــوث  ــــي هـ وفـ
 »Inbio Ventures« شــركــة  فـــي  الــشــريــك  الــعــلــمــيــة، 
إيليا  فــي مــشــاريــع الأدويـــــة  لإدارة الاســتــثــمــارات 
ياسني، إلى مجموعة من العقبات أمام الاعتراف 
الـــغـــربـــي بــالــلــقــاحــات الـــروســـيـــة، وفــــي مــقــدمــتــهــا 
الـــتـــبـــايـــن فــــي مــعــايــيــر مـــراجـــعـــة عــمــلــيــة الإنــــتــــاج. 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  ويــقــول يــاســنــي، فــي حــديــث لـــ

للاعتراف  مــحــددة  بمواعيد  التنبؤ  الصعب  »مــن 
انضمام  على  تعتمد  كونها  باللقاحات  المتبادل 
التلقيح  إلــى الاتــحــاد الأوروبـــي لشهادات  روسيا 
ضد كورونا. وبعد ذلك فقط سيتمكن الروس من 
ــي بــمــوجــب شــهــادات  ــ الــســفــر إلـــى الاتــحــاد الأوروبـ
الخضوع  دون  مــن  فــي  سبوتنيك  بلقاح  التلقيح 
لفترة الحجر الصحي كما هو الحال في بريطانيا 

حالياً«. 
ــراف الــغــرب  ــتــ وحـــــول الــعــقــبــات الــحــائــلــة دون اعــ
»سبوتنيك في«، يقول: »جميع اللقاحات المضادة  بـ
لــكــورونــا قــائــمــة عــلــى الــنــواقــل مـــن الــفــيــروســيــات 
الــغــديــة، ومـــن المـــدهـــش أنـــه تــســنــى تــنــظــيــم إنــتــاج 
ملايين الجرعات من مثل هذه اللقاحات لأول مرة 
العالمية  الصحة  منظمة  لــدى  فباتت  التاريخ،  في 
تساؤلات حول جودة إنتاج سبوتنيك في، لا حول 
الروسية  القواعد  تأخر   

ّ
ظــل فــي  وفاعليته،  أمــانــه 

لناحية  الأوروبــيــة  الأدويـــة عن مثيلاتها  لتطوير 
الــواجــب مراجعتها. وهـــذا هــو سبب  البنود  عــدد 
عدم اعتماد سبوتنيك في لدى الاتحاد الأوروبي 
ومنظمة الصحة العالمية وليس الحملة الإعلامية 

على اللقاح الروسي كما تقدم روسيا الأمر«. 
وكــــــان رئـــيـــس الــــصــــنــــدوق الــــروســــي لــلاســتــثــمــار 
المباشر كيريل دميترييف قد كشف في نوفمبر/ 
 الـــصـــنـــدوق يــتــرقــب 

ّ
تــشــريــن الـــثـــانـــي المــــاضــــي، أن

الاعتراف المتبادل بشهادات التلقيح ضد فيروس 

الـــقـــوى   »عـــــــدداً مــــن 
ً
ــام 2022، مـــحـــمـــلا ــ كــــورونــــا عـ

السياسية« المسؤولية عن عرقلة ذلك.

تأخر الاعتراف المتبادل
 على مشكلة ناجمة عن تأخر 

ً
ويعطي ياسني مثلا

: »يخلق انعدام 
ً
الاعتراف المتبادل باللقاحات، قائلا

الاعتراف  في  الغرب وروسيا  لدى  المتبادلة  الرغبة 
باللقاحات عدداً من المشاكل العملية، إذ يزيد عزوف 
أوروبا والولايات المتحدة عن الاعتراف بسبوتنيك 
فــي مــن صعوبة تنقل الـــروس حــول العالم، فــي ظل 
تعذر الحصول على اللقاحات الأجنبية في روسيا. 
أدى ذلك إلى انتشار ظاهرة سياحة التلقيح. وتوجه 
بعض الروس إلى صربيا أو كرواتيا لمدة يوم واحد 
للحصول على لقاح جونسون آند جونسون مجاناً 
واحــدة  يعطى بجرعة  كونه  كثيرون  يختاره  الــذي 

فقط«. 
ــتــــراف مــنــظــمــة الــصــحــة   اعــ

ّ
مـــع ذلـــــك، يــلــفــت إلــــى أن

ه يمكن للروس 
ّ
»سبوتنيك في« لا يعني أن العالمية بـ

السفر إلى أوروبا تلقائياً، مضيفاً: »سيتيح اعتراف 
إلى  بحرية  السفر  للروس  العالمية  الصحة  منظمة 
الـــولايـــات المــتــحــدة وغــيــرهــا مــن الــــدول الــتــي تسمح 
بــلــقــاحــات تتضمنها  المــلــقــحــين  بـــدخـــول الأجــــانــــب 
الــوضــع مــع الاتــحــاد الأوروبـــي  قائمة المنظمة. لكن 
ــقـــاحـــين صــيــنــيــين  لـ ــاك  ــنــ هــ  

ّ
إن إذ  مـــخـــتـــلـــفـــاً،  ــبــــدو  يــ

يتيحان  لا  العالمية  الصحة  منظمة  لــدى  معتمدين 

الدخول إلى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، ما يعني 
 الملقحين بسبوتنيك في سيضطرون إما لانتظار 

ّ
أن

الاعتراف المتبادل بشهادات التلقيح، أو لتلقي لقاح 
آخر معتمد لدى الاتحاد الأوروبي«.  

وتشير بيانات اتحاد الشركات السياحية الروسية 
إلـــى تــزايــد حــركــة ســفــر الــــروس إلـــى الــخــارج بهدف 
الحصول على لقاحات أجنبية منذ سبتمبر/ أيلول 
المـــاضـــي، لــيــبــلــغ عــــدد هــــؤلاء نــحــو 6 آلاف شخص 
شهرياً. وتعدّ كرواتيا وبلغاريا وصربيا واليونان 
الرائدة  الوجهات  من  أرمينيا  الأخيرة  الفترة  وفــي 

لسياحة التطعيم.    

مجتمع
لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب عــدد آخــر بجروح إثــر حريق شــب، أمــس الأربــعــاء، بدار 
للمسنين شرق اسبانيا. واندلع الحريق قرابة منتصف الليل في دار الرعاية الذي يقع في فالنسيا، 
حيث توجهت ســت ســيــارات إطــفــاء الــى مكان الــحــادث بحسب تغريدة لرجل إطــفــاء فــي المنطقة. 
وذكــرت التغريدة أن »خمسة أشخاص لقوا مصرعهم«، في حين نقل 11 شخصاً إلى المستشفى 
بعد استنشاقهم الدخان. وعمل رجال الإطفاء على إنقاذ 25 شخصاً من الحريق قبل أن يتم إجلاء 
جميع نزلاء الدار البالغ عددهم 70 شخصاً والسيطرة على الحريق.   )فرانس برس(

توفي عميد سن البشرية الإسباني ساتورنينو دي لا فوينتي غارسيا، عن 112 عاماً و341 يوماً، 
قبل ثلاثة أسابيع من بلوغه 113 سنة، على ما أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، أمس 
الأربعاء. وكان الإسباني صُنف أكبر إنسان سناً في العالم بسن 112 عاماً و211 يوماً، وفق المنظمة 
متراً  طوله  البالغ  ساتورنينو  يُستدع  لــم  قامته،  قصر  وبسبب  لــنــدن.  فــي  لها  مقرا  تتخذ  التي 
ونصف متر والمولود في بوينتي كاسترو في 11 فبراير/ شباط 1909، إلى القتال سنة 1936 خلال 
)فرانس برس( الحرب الأهلية الإسبانية وتمكّن من تأسيس شركة أحذية ناجحة.   

وفاة عميد سن البشرية قبل بلوغه 113 عاماًإسبانيا: مصرع خمسة في حريق بدار للمسنين

ــم المــتــحــدة أنّ الــســنــوات الــســبــع الماضية  أعــلــنــت الأمـ
هــي الأكــثــر حــرّاً على الإطـــاق، مضيفة أنّ درجــات 
الحرارة عام 2021 بقيت مرتفعة رغم تأثير التبريد 
الناجم عن ظاهرة النينا المناخية )La Niña(. وقالت 
المــنــظــمــة الــعــالمــيــة لـــأرصـــاد الــجــويــة الــتــابــعــة لــأمــم 
ها 

ّ
المــتــحــدة، فــي بــيــان: »أحـــرّ سبع ســنــوات كانت كل

بدءاً من عام 2015«. ويقول علماء إنّ العام الساخن 

ــراري طويل  بشكل اســتــثــنــائــي جـــزء مــن اتــجــاه حــ
الأجل يظهر مؤشرات على تفاقمه.

للمحيطات  الوطنية  والإدارة  »نــاســا«  وكالة  وكانت 
لقياس درجات  الجوي ومجموعة خاصة  والغاف 
الـــحـــرارة قــد نــشــرت حــســابــاتــهــا لـــدرجـــات الــحــرارة 
الــجــاري، وقالت  الــعــام المــاضــي خــال الشهر  عالمياً 
إنها لم تكن مختلفة كثيراً عن عامي 2016 و2020 

شديدي الحرارة. ووجدت ستة قياسات مختلفة أنّ 
عــام 2021 كــان بــن الخامس والــســابــع فــي ترتيب 
التاسع  الــقــرن  أواخـــر  الأكــثــر سخونة منذ  ــوام  الأعــ
عــشــر. وقــالــت »نــاســا« إنّ 2021 تــعــادل مــع 2018 
على المركز السادس لأعوام الأكثر سخونة، بينما 
اعــتــبــرت الإدارة الــوطــنــيــة الــعــام المــاضــي فــي المــركــز 
السادس وحده، ليسبق بذلك عام 2018. قول العلماء 

إنّ ظاهرة النينا، وهي البرودة الطبيعية لأجزاء من 
وسط المحيط الهادئ، تغيّر أنماط المناخ عالمياً وترفع 
مياه عمق المحيط الباردة إلى السطح، قللت درجات 
الحرارة العالمية فيما رفعتها الظاهرة المعاكسة لها 
»إل نينيو« في 2016. لكنهم أوضحوا أنّ 2021 كان 

أكثر أعوام النينا سخونة على الإطاق.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

مع استطالة أمد جائحة كورونا، تحولت قضية 
مالية  عائدات  تحقق  تجارية  مسألة  إلى  التلقيح 
بيانات  وتشير  للقاحات.  المطورة  للدول  هائلة 
صادرات  أنّ  إلى  الروسية  الفدرالية  الجمارك  هيئة 
أكثر  إلى  ارتفاعاً  الروسية سجلت  البشرية  اللقاحات 
الأشهر  خلال  أطنان(،   608.6( دولار  مليار   1.2 من 

العشرة الأولى من العام الماضي.

1.2 مليار دولار
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عبد الله البشير

هــدمــت الــثــلــوج الــتــي تــســاقــطــت بـــغـــزارة لــيــلــة أمـــس الأول 
في  ساكنيها  رؤوس  على  الــخــيــام  مــن  الكثير 
الليل  انقشاع  الشمال السوري، ومع  مخيمات 
لحقت  الــتــي  الإنسانية  الــكــارثــة  حجم  انكشف 
بــــهــــؤلاء الــــنــــازحــــن، فـــمـــن ســلــمــت خــيــمــتــه مــن 
الثلوج لم تسلم من تسرّب المياه، وكل الوسائل المحدودة 
المتاحة للتدفئة لدى النازحن لم تعد تنفع مع الانخفاض 
الــكــبــيــر فــي درجــــات الـــحـــرارة، لــيــحــل يـــوم أمـــس الأربــعــاء 

مأساوياً في عموم المنطقة.
البلال  فــي مخيم  تقيم  الــتــي  أمــامــة محمد  قت خيمة 

ّ
تمز

بمنطقة أعزاز في ريف حلب الشمالي جراء كثافة الثلوج. 
وتقول:  مأساتها  عن  الجديد«  »العربي  لـ أمامة  تتحدث 
فــوق رؤوســنــا، فأين نذهب؟ نحن بحال  الخيام  »تمزقت 
يرثى لها. نحتاج إلى بيوت تقينا البرد والثلج والصقيع. 

تعبت عيوننا من البكاء«.
الــنــازح أحــمــد عـــواد، المقيم فــي المخيم ذاتــه،عــن  ويتحدث 
الجديد«:  »العربي  لـ يقول  خيمته.  في  المــأســاوي  الوضع 
للخيمة(  )غــطــاء  والــشــادر  بــالمــيــاه،  كلها  لت 

ّ
تبل »الــفــرش 

تمزق جراء تساقط الثلج المستمر عليه. جميع الأغراض 
إلى داخلها.  الخيمة والمياه تسرّبت  والمــواد تضرّرت في 

الحالة مأساوية«.
في مخيم المحطة القريب من بلدة راجــو بمنطقة عفرين 
المخيم، وطــوقــت خيامه من  عــن  الــطــرقــات  الثلوج  قطعت 
جميع النواحي. كما تسببت الثلوج بهدم عدد من الخيام 
مجبرة قاطنيها على الهروب والاختباء في خيم جيرانهم 

التي لم تصبها أضرار، للاحتماء والمبيت لديهم. 
مشهد »الحصار« نفسه تكرّر في مخيم قلعة هوري بريف 
ارتفاعها  وتــجــاوز  بكثافة  الثلوج  تراكمت  حيث  عفرين، 
الخيام  مــن  الــعــديــد  بــهــدم  أيــضــاً  متسببة  30 سنتيمتراً، 
داخـــل المــخــيــم. يــقــول أحـــد الــنــازحــن المــقــيــمــن فــي المخيم 
البرد.  يتحمّلون  بالكاد  »الأولاد  إن  الجديد«  »العربي  لـ
من  بها  ر 

ّ
نتدث أن  المفترض  من  التي  الحرامات  نستخدم 

البرد لنضعها فوق الشوادر الممزقة. فعلياً، نحن نقيم في 
العراء«.

»الــعــربــي  مـــن جــهــتــه، يــؤكــد الــنــاشــط خــضــر الــحــمــصــي لـــ
في  حــصــلــت  الكثيفة  الثلجية  الــتــســاقــطــات  أن  الــجــديــد« 
منطقة عفرين، والمخيمات في المنطقة هي الأكثر تضرراً 
بالمقارنة مع مخيمات النازحن في إدلب، التي لم تشهد 
المقابل،  في  فقط.  بل تساقطات مطرية  ثلجية  تساقطات 
يشير فواز العليوي وهو مدير مخيم »الأيادي« في حديثه 
»العربي الجديد« إلى أن الأضرار في المخيم كانت خفيفة  لـ

جــــراء هــطــول الأمــــطــــار، حــيــث تــســربــت المـــيـــاه إلــــى بعض 
القسم الإعلامي في فريق  النازحن. يقول مسؤول  خيام 
الجديد«  »العربي  لـ الخطيب،  الله  التطوعي،عبد  »ملهم« 
الــســوري مــأســاوي جداً،  إن الوضع في مخيمات الشمال 
مع وصــول العاصفة الثلجية إلى المنطقة، مشيراً إلى أن 
العاصفة ضربت صباح أمس الأربعاء الكثير من المناطق. 
يتابع الخطيب: »خلال جولتنا الليلية في المخيمات كان 
الأهالي يعيشون حالة من الذعر بسبب خوفهم أن تسقط 
الــخــيــام فـــوق رؤوســـهـــم ورؤوس أطــفــالــهــم، كـــون الــخــيــام 
مهترئة وعمرها سنوات. هم يرقعونها طوال الوقت لكن 
أبــداً فــي هذه  الــنــازحــون  لــم ينم  حالتها باتت يرثى لها. 
الخيام خلال الليل، بل انهمكوا في إزالة الثلوج من فوق 

خيامهم«.  
أراض  فــي  تقع  المخيمات  مــن  الكثير  أن  الخطيب  يــشــرح 
كل  انقطعت  وقــد  الرئيسية.  الطرقات  عــن  بعيدة  زراعــيــة 
الطرقات المؤدية إليها وبات النازحون في هذه المخيمات 
»منفين«، وانشغلت فرق الدفاع المدني بفتح الطرقات إلى 
هذه المخميات. يشير إلى أنه »مع انقطاع الطرقات تنقطع 
إمدادات المياه والخبز عن المخيمات، وتصعب مغادرتها 
إلــى كل  النازحون  باتجاه المشافي، في وقــت يحتاج فيه 
العجز.  مــن  كفريق نعيش حالة  »نحن  شـــيء«. ويضيف: 
المخيمات تكاد  للنازحن في  التي نقدّمها  التدفئة  مــواد 
لا تذكر أمــام هــول الــكــارثــة. عــدد مــن مشاريعنا السكنية 
على وشك الإنتهاء ولكننا لا نقدر استيعاب أكثر من 500 
عائلة، وهي نسبة ضئيلة جداً لعدد المخيمات في الشمال 

السوري، التي يقطنها أكثر من مليون نازح«.
في المقابل، يؤكد مدير فريق »منسقو استجابة سورية« 
ــــدد المــخــيــمــات  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن »عـ مــحــمــد حــــلاج لــــ
ــراء الــتــســاقــطــات المــطــريــة خــلال  المــتــضــررة بشكل أولـــي جـ
الساعات الماضية بلغ 47 مخيماً، وتتفاوت الأضــرار بن 
المــخــيــمــات، مــع تــركــز الأضـــــرار الــكــبــرى فــي مــنــاطــق ريــف 
الحدود السورية  الشمالي ومناطق المخيمات عند  حلب 
التركية«. ويلفت حلاج إلى أن »حجم الضرر يتراوح بن 
جزئي وكلي وذلك بحسب نوعية الخيام، بحيث تضررت 
المتضررة  الخيام  عــدد  بلغ  بينما  كلي،  بشكل  خيمة   69
جزئيا 291 خيمة«. ويؤكد حلاج أن عمليات الاستجابة 
الطرقات  أن تبدأ بمتابعة الأضــرار بعد فتح  المتوقع  من 
وتقييم حال المخيمات. تجدر الإشارة إلى أنه وفقاً لبيان 
صدر أمس الأربعاء عن الفريق فإن زيادة الأضرار ضمن 
المخيمات سببها عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة 
قبل حلول فصل الشتاء، وتكرار الأضــرار السابقة، وعدم 
المنظمات الإنسانية لتلافي  وجــود حلول فعلية من قبل 

تلك الأضرار. 

ليس هناك حل 
جذري إلا إعادة تأهيل 

البنية التحتية«

وضعنا صعب جداً 
ونحن بحاجة ملحّة 

للمساعدات والشوادر

رام الله ـ فاطمة مشعلة

فــي كــل مـــرة تــمــنــح الــســمــاء الفلسطينين مــع قــدوم 
المطر  من  المزيد  الــبــرودة،  منخفضات جوية شديدة 
والخير، يستعدون بالمقابل لمواجهات هشاشة البنية 
والطرقات  ومخيماتهم  ومدنهم  قراهم  في  التحتية 
الضفة  وســـط  مــن  اعــتــبــاراً  بينها جميعاً  الــواصــلــة 
أهم  وتتلخص  وجنوبها.  شمالها  وحــتــى  الغربية 
الأضـــرار الــواقــعــة على المــواطــنــن خــلال المنخفضات 
ــوء تصريفها،  الــجــويــة بــتــجــمــع مــيــاه الأمـــطـــار، وســ
بـــل وانــهــيــار نــظــام الـــصـــرف الــصــحــي وفــيــض المــيــاه 
العادمة في الطرقات واختلاطها بمياه المطر، إضافة 
إلـــى الانــهــيــارات المحتملة لــجــدران الــدعــم والأمــاكــن 

الصخرية.
خــلال المنخفضات الجوية تصبح شــوارع بلدة كفر 
عــقــب شـــرق الــقــدس نــهــراً جــاريــاً حــيــث تــفــرض مياه 
الأمـــطـــار حــصــاراً عــلــى الــســيــارات والأهـــالـــي، وتشل 
بارتفاع  الــشــوارع وتغرقها  فــي  الــتــي تتجمع  المــيــاه 
قد يصل إلى أكثر من متر في بعض المناطق، حركة 

الأهالي.
خلال كل منخفض يتفرج آلاف الفلسطينين الذين 
يمرون يومياً من وسط الضفة الغربية إلى جنوبها 
وبالعكس، وكذلك القادمون من مدينة القدس ومدن 
الداخل إلى رام الله وقرى وبلدات القدس عبر حاجز 
منطقة  خاصة  الطرقات  غــرق  على  القريب،  قلنديا 
بصورة  الصحي،  الصرف  مياه  وفيضان  الحاجز، 

يستحيل معها المرور لساعات في بعض الأحيان.
يـــقـــول ســـائـــق الــنــقــل الــعــمــومــي عــلــى خـــط قــلــنــديــا 
»العربي الجديد« إن  لـ الــرام، خالد زيــاد،  كفر عقب 
»الحال سيئ للغاية، ولا يوجد مستجيب من وزارة 
الحكم المحلي والمــواصــلات، رغــم تشكيل السائقن 
لجنة للتواصل مع الجهات الرسمية«. يشرح زياد: 
»فــــي بــعــض الأحــــيــــان تــتــعــطــل بــعــض الأجـــــــزاء من 
منطقة  فــي  المتراكمة  الأمــطــار  مــيــاه  بسبب  المركبة 
المــصــارف بشكل  إذ تفيض  قلنديا تحديداً،  حاجز 
المكابح  لتبديل  مــا يضطرني  الــشــتــاء،  كبير خــلال 
ومراوح المركبة أحياناً، والتأخر على موعد وصول 
ــقـــول المــــواطــــن عــبــد الـــفـــتـــاح مـــــرار من  ــــاب«. ويـ ــــركـ الـ

الاحتلال  بمنع  بل  الفلسطينين،  بالمسؤولن  دائماً 
لأي مشروع لإعادة بناء وتأهيل البنية التحتية في 
المنطقة القريبة من حاجز قلنديا«. يتابع لافي: »تزيد 
ومنطقة  قلنديا  مخيم  منطقة  فــي  المـــروريـــة  ــة  الأزمــ
الحاجز تحديداً من معاناة المواطنن وأهالي المخيم، 
وتصبح مضاعفة خلال المنخفضات الجوية. كما أن 
الاحتلال يمنع أي مشروع إصلاحي أو تأهيلي في 
منطقة الحاجز، ما يؤدي إلى فيضان مياه الصرف 
الحاجز.  منطقة  فــي  الأمــطــار  مياه  الصحي وتجمع 
أما في داخل المخيم فنحاول اعتماد العمل التطوعي 
لمساعدة السكان الذين يعانون من تراكم الأمطار في 

بيوتهم وحولها«.
ــلـــس شــمــال  ــابـ ــنـــة نـ ــرق مـــديـ ــ ــال مـــخـــيـــم عـــســـكـــر شــ ــ حــ
أبــو كشك  قيس  يــقــول  أفــضــل.  ليس  الغربية  الضفة 
وهــــو أحــــد المـــواطـــنـــن مـــن المــخــيــم إن الـــوضـــع يــــزداد 

الــجــويــة. ويــتــابــع: »ينقسم  ســـوءاً خــلال المنخفضات 
مــخــيــم عــســكــر إلــــى جـــزأيـــن: عــســكــر الــقــديــم وعــســكــر 
ــال الــقــديــم هـــو الأســـــوأ خــــلال الــشــتــاء،  ــ الـــجـــديـــد، وحـ
لأن المـــنـــازل فــيــه مــتــهــالــكــة والــبــنــاء الــبــســيــط يجعله 
المــنــازل.  عرضة للرطوبة ودخـــول مياه الأمــطــار إلــى 
المخيم.  في  الصحي  بالصرف  العبارات  تفيض  كما 
يحتاج المخيم كله إلى بنية تحتية جديدة كلياً. كل 
ما يمكن لأيــة جهة فعله حالياً هو تقديم بطانيات 
ومساعدات عينية، والتي تعتبر كلها حلولًا مؤقتة. 
ــذري إلا إعـــــــادة تـــأهـــيـــل الــبــنــيــة  ــ ــنـــاك حــــل جــ لـــيـــس هـ
التحتية«. ويتحدث أبو كشك عن أطفال المدارس في 
مخيم عسكر الذين يتوجهون صباحاً إلى مدارسهم 
التي تفيض  المخيم  للسير على طرقات  ويضطرون 
إلى  فيلجأ بعضهم  الأمــطــار،  العادمة ومياه  بالمياه 

انتعال الأكياس البلاستيكية في أقدامهم.

»العربي الجديد«: »لو كانت هذه  منطقة كفر عقب لـ
لتم  المسؤولن  أو  الرئيس  مربع  في  تقع  الطرقات 
إصلاحها أمــا فــي مناطق المــواطــنــن الــعــاديــن فلا 

أحد يهتم«.
في  الشعبية  اللجنة  أعــضــاء  أحــد  يشير  مــن جهته، 
إلى  الجديد«  »العربي  لـ لافــي،  جمال  قلنديا،  مخيم 
أن »الــلــجــنــة تــحــاول المــتــابــعــة مــع الــجــهــات الرسمية 
مرتبطة  غــيــر  المــســألــة  لــكــن  المــخــتــصــة،  الفلسطينية 

مهجّرو الشمال السوري: 
نكبة في 47 مخيماً

عراقيون يموتون برداً 
بسبب الصقيع

لبنان: لاجئون 
سوريون 

مطرودون 
من الخيام

بيروت ـ سارة مطر

ليلة عصيبة مرّت على اللاجئن السوريّن في لبنان، 
طــلــق 

ُ
مــع حــلــول الــعــاصــفــة الــثــلــجــيــة الــقــاســيــة الــتــي أ

عليها تسمية »هبة«. وعانى البعض من جراء تلف 
الشوادر وتسرّب مياه الأمطار والثلوج داخل الخيام 
والــبــيــوت عـــدا عــن الــبــرد الـــقـــارس. هـــؤلاء لــجــأوا إلــى 
والنفايات  الأوراق  إحــراق  إلــى  أو عمدوا  البطانيات 
 مــا هــو قابل للاشتعال. الــوضــع المــأســاوي هذا 

ّ
وكــل

أدى إلى معاناة أطفال من ارتفاع في درجات الحرارة 
 عجز الأهالي عن الوصول 

ّ
والتقيؤ والإسهال، في ظل

إلى المستوصفات أو المستشفيات من جراء الطرقات 
المقفلة بالثلوج.

يؤكّد المشرف على أحد مخيمات اللاجئن في بلدة 
عــرســال الــلــبــنــانــيــة الــحــدوديــة مــع ســـوريـــة، عبدالله 
 »الـــوضـــع سيئ 

ّ
الـــرفـــاعـــي، لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن

أو خــارجــه، والجمعيات  الخيم  للغاية، ســواء داخــل 
اتنا.  لنداء تستجيب  لا  الدولية  والمنظمات  الإغاثية 
الموتى،  نطلب سيارة إسعاف فتسبقها سيارة دفن 
إلى  الــتــريّــث  ا 

ّ
من فيطلبون  الجمعيات  مــع  نتواصل 

 العديد من اللاجئن 
ّ
حن توقف تساقط الثلوج، لكن

لهم 
ّ

ارتــداء الأبيض قبل أن يحظوا بتدخ على وشك 
واســـتـــجـــابـــتـــهـــم«. ويــــســــأل: »مـــــــاذا يـــنـــتـــظـــرون بــعــد؟ 

أضــف  بــالــثــلــوج،  مقفلة  والــطــرقــات  مرتفعة  المنطقة 
إلى ذلك الجليد وصعوبة الوصول إلى المستوصف 
أو المــســتــشــفــى. وتـــمّ تسجيل 5 حـــالات مــرضــيــة بن 
ــرارة  الأطـــفـــال الـــذيـــن يــعــانــون الـــيـــوم مـــن إســـهـــال وحــ
 الأهـــالـــي لا 

ّ
ــقـــارس، عــلــمــاً أن وتــقــيّــؤ نتيجة الــبــرد الـ

يملكون كذلك كلفة الدواء، ويكتفون بإعطاء أطفالهم 
الــــزهــــورات والأعــــشــــاب، نــاهــيــك عـــن صــعــوبــة دخـــول 
البعض إلى الخيام من جراء كثافة الدخان المتصاعد 
ــرّة بــالــصــحــة بــهــدف  ــواد مـــضـ ــ والـــنـــاجـــم عـــن حــــرق مـ

التدفئة«.
الرفاعي الذي يتحدث عن معاناة مشتركة يعانيها 
 الأزمة 

ّ
اللبنانيّون واللاجئون على حد سواء، في ظل

المعيشية الراهنة، يحكي كيف تشرّدت لاجئة سورية 
مع أطفالها الأربعة صباح أمس الأول، بعد طردها 
من الخيمة بسبب تراكم مستحقات بدل الإيجار. ولم 
يأبه صاحب الأرض بالعاصفة أو بموجة الصقيع. 
ــــرى مـــن الــبــيــت بــســبــب رفــض  ــــردت عــائــلــة أخـ كــمــا طـ
اللاجئ السوري الذهاب إلى العمل من جراء الثلوج 
والبرد الــقــارس، ما دفــع بصاحب البيت وهــو نفسه 

صاحب العمل، إلــى طــرد الــلاجــئ وزوجــتــه وأطفاله 
الثلاثة ) 4 و6 و7 ســنــوات(، الذين لجأوا إلــى خيمة 

أحد الأصدقاء«.
مــن جــهــتــه، يــكــشــف مــنــسّــق مــخــيــمــات عــرســال ماهر 
ــدد الـــلاجـــئـــن الــــســــوريّــــن فــــي بــلــدة  ــ  »عــ

ّ
المــــصــــري أن

عرسال الشديدة البرودة والارتفاع )ترتفع أكثر من 
ألــف نسمة،  البحر(، يقارب 70  1500 متر عن سطح 
بــيــت. وقـــد أدّت  وهــنــاك نــحــو 9 آلاف خــيــمــة و3100 
سرعة الرياح ليل أول من أمــس، والتي تجاوزت 90 
كيلومتراً في الساعة، إلى تمزيق بعض الشوادر، كما 
 بعض الخيام كانت مهدّدة بالسقوط لعدم ثباتها، 

ّ
أن

والبعض الآخر لم يتسلم هذه السنة الشوادر اللازمة 
من الجمعيات الإنسانية والخيرية«. 

ويقول المصري لـ »العربي الجديد«: »اللاجئ السوري 
يعيش حاليّاً مرحلة جمود على مختلف الأصعدة، 
المــعــيــشــي. وعمل  الــوضــع  الــتــدفــئــة أو  ــواء لناحية  سـ
التي تعمل بواسطة  كثيرون على تحويل الصوبيا 
مــــــادة المـــــــــازوت إلـــــى صـــوبـــيـــا عـــلـــى الـــحـــطـــب، تــوقــد 
النايلون  وأكــيــاس  القديمة  والــثــيــاب  الأحــذيــة  فيها 
والـــبـــلاســـتـــيـــك، لـــعـــدم قـــدرتـــهـــم عــلــى شـــــراء الــحــطــب، 
ــوال، يــشــتــرونــه بــالــكــيــلــوغــرام«.  ــ الـــذي وبــأحــســن الأحـ
اللاجئ  أن يشتري  المستحيل  المصري: »من  يضيف 
المتحدة  لــأمــم  الــســامــيــة  فالمفوضية  ــازوت،  ــ المـ مـــادة 
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ّ
لــشــؤون الــلاجــئــن خــصّــصــت لــكــل

اللبنانية على  بالليرة  أميركيّاً فقط، يُصرف  دولاراً 
سعر صرف 12500 ليرة لبنانية لكل دولار، في حن 
ــى ذلــك 

ّ
 ســعــر الــصــرف فــي الــســوق الـــســـوداء تــخــط

ّ
أن

بأشواط«.
وتروي مقبولة العلي، وهي لاجئة سورية مقيمة في 
في  معاناتها  البقاعية،  الهرمل  بلدة  مخيمات  أحــد 
ننم طوال  »لــم  وتــقــول:  الجديد«.  »العربي  لـ حديثها 
قت وانهالت علينا مياه 

ّ
ليل أمس الأول، فالخيمة تمز

ملحّة  ونــحــن بحاجة  الأمــطــار. وضعنا صعب جــداً 
للمساعدات والشوادر«.

العلي الــتــي تعاني مــن مــرض الــربــو، والمــقــعــدة منذ 
خمس سنوات من جراء مشاكل في العمود الفقري، 
تـــعـــرب عــــن رغــبــتــهــا بـــالـــهـــجـــرة إلـــــى خــــــارج لــبــنــان، 
: »نعاني الأمرّين منذ 10 سنوات أنا وأولادي 

ً
مضيفة

الخمسة، منذ نزوحنا من سورية. حالنا حال العديد 
مــن الــلاجــئــن فــي الــخــيــام المـــجـــاورة الــذيــن تــضــرّرت 
 القاطنن في 

ّ
خيامهم من جراء الرياح القوية. كما أن

المنازل يتحدّثون عن البرد القارس. فما بالك بلاجئ 
في خيمةٍ تتقاذفها الرياح يميناً وشمالًا«. 

تخُبرنا المأساة التي تتكررّ في كل شتاء وتتسبب بمعاناة كبيرة في مخيمات اللاجئين والنازحين 
المعنيين  أنه ليس لدى  بينها سورية ولبنان والعراق وفلسطين،  العربية، من  الدول  بعدد من 
والمنظمات الإنسانية أية نية أو استعداد لتقديم مساعدات مسبقة لضمان استعداد هؤلاء الضعفاء 

لقدوم العواصف. هكذا، يصبح الموت والتشردّ والمرض وسط غياب وسائل الحماية والتدفئة مسائل 
متكررة، كما يحدث الآن في ظل عواصف الثلج والصقيع التي تضرب هذه الدول، حيث يعجز الكثيرون 

عن تدفئة أطفالهم بسبب عدم توفر الإمكانات ونقص المساعدات

ضعفاء لا ترحمهـم عواصف الشتاء
بغداد ـ محمد علي

العراق تأثير  البرد غير المسبوقة التي تضرب  كان لموجة 
كبير على خيام النازحن، وخصوصاً في مدن السليمانية 
ــبـــار الــتــي انــخــفــضــت درجــــات الـــحـــرارة فيها  وأربـــيـــل والأنـ
إلــى مــا دون الصفر، مــع تأكيد تسجيل ثــلاث وفــيــات بن 
السليمانية،  فــي  آشــتــي  فــي مخيم  الــنــازحــن، هما طــفــلان 

وامرأة مسنة نازحة في ديالى شرقي البلاد.
وعــلــى الــرغــم مــن مـــرور نــحــو خــمــس ســنــوات عــلــى انتهاء 
المعارك في العراق وطرد تنظيم الدولة الإسلامية »داعش« 
زال  ما  البلاد،  الموصل شمالي  آخــر معاقله في مدينة  من 
هناك أكثر من مليون نازح عراقي منذ منتصف عام 2014 
عن  المبعدين  العراقين  مجموع  ويبلغ  مختلفة.  لأســبــاب 
المليشيات نحو نصف مليون  مدنهم بفعل سطوة بعض 
نسمة، منهم قرابة 100 ألف من أهالي جرف الصخر الواقعة 
شمال محافظة بابل، بينما هناك نازحون آخرون تختلف 
أسباب عدم تمكنهم من العودة إلى مناطقهم، منها تدمير 
منازلهم، أو أن أفراداً من تلك العائلات تورطوا في أعمال 
إرهابية وفرضت القيود العشائرية في تلك المناطق عليهم 

الترحيل، بينما يخشى آخرون الثأر منهم. 
خـــلال الــســاعــات الأخـــيـــرة، شــهــدت المـــدن الــعــراقــيــة حملات 
بمعاناة  للتذكير  وحــقــوقــيــون  نــاشــطــون  أطلقها  واســعــة 
النازحن ومطالبة السلطات التحرّك لإنهاء معاناتهم في 
ظل تراجع الدعم الذي كانت تقدمه منظمات تابعة لأمم 
المــتــحــدة، أو وزارة الــهــجــرة والمــهــجــريــن الــعــراقــيــة. ووجــه 
إنسانية  »منظمات  إلــى  ات  نـــداء الحقوقي  »أفـــاد«  مــرصــد 
وإغــاثــيــة فــي الـــعـــراق« مــن خـــلال إطــــلاق حــمــلات مــســاعــدة 
طـــارئـــة لآلاف الـــعـــائـــلات الـــنـــازحـــة الـــتـــي »تـــواجـــه مــخــاطــر 
جدية على حياتها بفعل تــراجــع درجــات الــحــرارة إلــى ما 
دون الصفر في عدد من مناطق البلاد، وتنصل السلطات 
الــوقــود  فــي توفير  بــالــوزارة مــن دورهـــا  الحكومية ممثلة 

ووسائل التدفئة اللازمة«.
وفقاً لبيان مرصد »أفاد«، تم »رصد أوضاع إنسانية سيّئة 
للغاية في مخيمات آشتي بمحافظة السليمانية، وعامرية 
الساعات  خــلال  تسببت  الــبــلاد،  وغــربــي  شمالي  الفلوجة 
الاثنتن والسبعن الماضية بوفاة طفلن، وسيدة تبلغ من 
العمر 71 عاماً قضت داخل منزل متروك في ناحية حمرين 
بمحافظة ديالى، من سكان قرية نهر الإمام التي هجرتها 

مــلــيــشــيــات مــســلــحــة نــهــايــة شــهــر أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول 
المــاضــي«. ويــؤكــد أن سبب الــوفــاة كــان »انخفاض درجــات 
الحرارة وخلو المنزل المهجور من أبواب ونوافذ واستعمال 
الأســرة الخشب والــورق المقوى وأكياس الأرز لإغــلاق تلك 

النوافذ والأبواب«.
يواجه  المــوصــل  فــي  الجدعة  مخيّم   

ّ
أن إلــى  البيان  ويشير 

قد  حــالات حرجة  كورونا ويسجل  لفيروس  كبيراً  تفشياً 
تكون نتيجتها الموت في حال لم يتم إسعاف المصابن أو 
الهجرة  وزارة  البيان  ويتهم  الأوكسجن«.  عبوات  توفير 
اللازمة  والــرعــايــة  الحماية  توفير  مــن  بالتنصل  العراقية 
للنازحن، بسبب ما وصفه »الفساد المالي والإداري الذي 
آخرين  نازحن  وجــود  إلــى  ويشير  الهجرة«.  وزارة  ينخر 
يمرون بظروف سيئة ويوجدون في بقع وتجمعات نزوح 
بــمــحــافــظــة ديـــالـــى شــرقــي الـــعـــراق، وتــحــديــداً فـــي بعقوبة 
 حــكــومــة رئــيــس 

ً
والــكــاطــون وخــانــقــن وحــمــريــن«، مــحــمــلا

الكاظمي »المسؤولية الأخلاقية  العراقي مصطفى  الــوزراء 
والــقــانــونــيــة الــكــامــلــة عــمــا آلـــت إلــيــه أوضــــاع الــنــازحــن في 

العراق وفقدان أرواح عدد منهم خلال الساعات الماضية«.
في السياق نفسه، يناشد مسؤول مخيم آشتي في محافظة 
ــالـــح الــتــمــيــمــي،  ــــراق، قـــاســـم صـ ــعـ ــ الــســلــيــمــانــيــة شـــمـــالـــي الـ
النازحن  بمساعدة  والمهجرين  الهجرة  ووزارة  الكاظمي 
فـــي المــخــيــم بــعــد فـــقـــدان طــفــلــن حــيــاتــهــمــا بــســبــب الـــبـــرد. 
والمهجرين  الهجرة  بـــوزارة  المــســؤولــن  التميمي  ويطالب 
النازحن بمساعدة قاطني مخيم  المسؤولة عن  والجهات 
آشــتــي، وخــصــوصــاً بــعــد تــســاقــط الــثــلــوج، مــشــيــراً إلـــى أن 

سماكة الثلوج في المنطقة بلغت حدود المتر.
ويؤكد وفاة طفلن في المخيم بسبب الانخفاض الشديد في 
درجات الحرارة، مبيناً أنه »حتى الآن لم يحصل النازحون 
في المخيم على النفط للتدفئة«، لافتاً إلى خطورة أوضاع 
الــنــازحــن، وخصوصاً الأطــفــال وكــبــار الــســن والأشــخــاص 
»الــرحــمــة والإنــســانــيــة والالــتــفــات إلــى  المــعــوقــن، مطالباً بـــ

أحوال النازحن«.
ومنذ عام 2014، يُؤوي مخيم آشتي في السليمانية أكثر 
مـــن 1800 عــائــلــة نـــازحـــة، غــالــبــيــتــهــا مـــن مــحــافــظــة صــلاح 
أكثر من 2000  الفلوجة  يــؤوي مخيم عامرية  الدين، فيما 
فــي مخيم جدعة جنوبي  تقريباً  الــعــدد  هــذا  عائلة، ومثل 
الموصل. ولم تعلق السلطات العراقية الحكومية حتى الآن 
على تطورات أوضــاع النازحن، في وقــت رفــض فيه أكثر 
من مسؤول بوزارة الهجرة والمهجرين في بغداد التعليق 
عــلــى حـــالات الــوفــاة الــجــديــدة أو شــكــاوى انــعــدام الــرعــايــة 

وعدم إيصال الوقود أو الأغطية للنازحن.
وأطلق ناشطون وسوماً عدة على مواقع التواصل الاجتماعي، 

أبرزها وسم #أغيثونا، و#أنقذوا النازحن من البرد.
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